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 العـــــــــــــــدد الثامن والعشرون مجلــــــــة كليــــــــة التربيــــــة 

 الدولة الآشورية أنموذجا  في العراق القديم القسري نتائج التهجير

 مؤيد مجيد محمد الكعبي م.م.                                           أ. م. د. حسين سيد نور الأعرجي     
 كلية التربية / جامعة واسط                                                كلية التربية / جامعة واسط        

 :مقدمة

 -تهجير Deportation -أَبْعَد Deportوردت كلمة التهجير في قاموس أكسفورد بصيغة 
Deportee )(1)مُبْعَد ( تشير الكلمة الأكديةalᾱku للدلالة على ) انطلق، حرك، اذهبْ(، ويقابله بالسومرية(
-Babᾱlu)(3) - ᾱbilu(4). كما وردت كلمة التهجير بصيغ اخرى DU(2)( GIN,RÁالمصطلح )

(w)ᾱṣȗ(m) (5)-Našȗ(6)-  ويعتقد ان كلمة التهجير وردت أو يهجر وينقل وتعني يَجلب أو يَحمل .
خرى ألى إ، والتي تعني نقل السكان من منطقة (7)في النصوص (GALLATUجلاء )في الأكدية إبصيغة 

 والتي غالباً ما تتسم بالعنف والقوة.

حدث في مناطق يشكال الهجرات والانتقال الجغرافي للسكان غير الطوعي أأحد  اصطلاحا :التهجير 
ه النزوح الاجباري ن  أعدة ولأسباب شتى. وعلى هذا الاساس يمكن إعطاؤه تعريفاً يتلائم وخصائصه، على 

و سياسية قاهرة أو اقتصادية أو جماعية لأسباب طبيعية أ)الاضطراري او اللااختياري( للسكان بصورة فردية 
 .(8)و دائمةأقامة بصورة مؤقتة الإ يترتب عليها تغيير محل  

التاريخية؛ كل التهجير وبكل أشكاله وأنواعه موضوعاً مهماً وأساسياً، لاسيما في الدراسات شَ لذا فقد 
عن  فضلاً  ،عيةلكونه يفرز نتائج سواء أكانت إيجابية أم سلبية وعلى الصعد كافة السياسية منها والاجتما

، ولمتابعة الموضوع بشكل دقيق ارتأينا أَنَّ نبحث جزئية أساسية في موضوع التهجير إلا  العرقية والاقتصادية
ن ما يكون مجبراً على الهجرة.وهي التهجير القسري الذي لا يكون فيه للفرد الحر   ية والإرادة وا 

غلب حالاته وصوره مما يشكل تحدي أوتكمن خطورة التهجير القسري أتصافه بالجماعي في 
  الاختلاطو التركيبة العقدية والفكرية للمجتمع الناتجة بسبب أسواء في التركيبة السكانية  وخطورة واضحة جداً 

 لى المستويات كافة.والعمل بمبدأ التأثر والـتأثير ع
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التي افرزها التهجير القسري والتي في  والسلبية كما سيسلط البحث هذا على الجوانب الايجابية
عن طريق المعالجات التي وضعتها السلطة  يضاً أمقدمتها التقليل من حدت المؤامرات والتمردات والثورات 

 سلوب ومنهج التهجير القسري.أالحاكمة والتي منها 

في دراسة هذا الموضوع والبحث في جزئياته  قوياً  ودافعاً  ساسياً أ سباب وغيرها كانت حافزاً هذه الأَ 
من  واستخراجهاو السلبية وترتيبها أيجابية وحيثياته وتكمن صعوبة هذا الموضوع باستقصاء نتائجه سواء الإ

و المنهج أسلوب عن الأُ  عطاء تصور واضحإس بها في أها لابإنَّ  لا  إ ،والمراجع ذات الصلة بطون المصادر
 الذي كان يحمله بعض الملوك القدماء وهو بلا شك جزء من سياستهم في التعامل مع خصومهم وتحديداً 

سلوب أ استخدام أن  عن ذلك  فضلاً  ،من الدولة ويزعزع تماسكهاأالسياسيين الذين كانوا يشكلون خطرا يهدد 
 له هؤلاء الملوك.التهجير القسري ينم عن فكر سياسي وعسكري كان يحم

إِنَّ سياسة التهجير تُعَد  منهجاً سوقياً ابتدعه الملوك العراقيين القدماء لإخضاع سكان الأقاليم 
والمناطق التي تخضع لهيمنة السلطة الحاكمة، حيث يتم نقل سكان منطقة بأكملها او قسمٍ منهم إلى مناطق 

والتقاليد واللغة، ومن ثم يقومون بأرسال أم ا  أو مواطن أخرى تختلف عن مواطنهم الأصلية في العادات
مواطنين من العراق أو مواطنين من مقاطعات واقاليم أخرى من أخرى إسكانها في تلك المنطقة بهدف 

 .(9)اضعاف روح المقاومة لدى تلك الشعوب

وفقرات رئيسة ابتدأناهم  وقد ترتب على هذا النشاط جملة من النتائج ارتأينا أن  نبوبها تحت عنوانات
بالنتيجة الأهم وهي الصعيد السياسي، ثم المساهمة في سقوط بعض الممالك والدول بعد افراغها من مواردها 
البشرية، إضافةً إلى تأثير ذلك على الموقف العسكري للأمم المهجرة وما نتج عن ذلك على صعيد المؤسسة 

تغيير البنية الديموغرافية والسكانية للمدن ومن ثم تأثير ذلك العسكرية وكذلك تأثير عمليات التهجير على 
 -:كما يليويمكن تقسيمها  على الناشط الاقتصادي،

السلطة  بعض فرزت عمليات التهجير التي مارستهاأ -:النتائج السياسية للتهجير القسري -أول  
على العديد من النتائج التي كان لها الأثر البالغ على الصعيد السياسي للمنطقة  الحاكمة في العراق القديم

 -:، ويمكن تلخصيها كما يليةشكل خاصبصورة عامة وللعراق ب
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 -:ستقرار السياسيال -أول  

امتازت بكثرة  وضاع السياسية في المناطق التيثر الكبير في استقرار الأكان لعمليات التهجير الأ
ا وانعدام عمليات السلب والنهب التي كانت تمارسه اً واستقرار  اً نأماذ شهدت الطرق التجارية إ، تمرداتهاثوراتها و 

 ، فضلًا عن ذلك كان لعمليات التهجير التي قام بها ضد سكان السامرةائل التي تقع على تلك الطرقبالق
 يشور فتره من الهدوء والاستقرار بعد عمليات التهجير الكبيرة للسكان التي قام بها سرجون الآ ق.م( 721)
 .(10)ق.م( 705 -721)

قاليم والمقاطعات من النتائج السياسي المهمة التي ترتبت على عمليات التهجير خوف سكان الأ
عدم  إلىحد المعاهدات أشارت أ ذْ إد والعصيان ضد السلطة الحاكمة ن التمر  علاإمن  يينشور للآالتابعة 

"ل تأخذنا  -:جاء فيهاو سكان تلك المناطق تعلن ولائها في ظل حكم الملك  ن  إقيامهم بالتمرد وفي المقابل ف
المدن المثبتة تحت سلطة  هوفي المقابل فان سكان هذ "أخرىمدينة  إلى، ل تقتلنا ولتقم بتهجيرنا )كعبيد(

من قام بتوقيع هذه  يلتزم بهِ  ، فضلًا عن اليمين المقدس الذيلهُ  ومخلصةً  مواليةً  لجديد، ستكونالملك الغازي ا
 .(11)المعاهدة

 -:وزوالها سقوط الدول والممالك -2

الدولة  أنَّ فمثلًا  ،ضعاف وأسقاط الدول والممالكإالتهجير من الوسائل المهمة التي عملت على  دَّ عَ يُ 
، خمس ملايين شخص إلىربعة قارب الأقامت بتهجير ما ي حكمهاخيرة من القرون الثلاثة الأ فيية شور الآ

كان هؤلاء أية، سواء شور ، فضلًا عن بعض عواصم المدن الآمناطقهاتلفة من كن مخأم اوقامت بتوطينهم في 
ي يقابله ه كان هناك زيادة كبيرة في الاختلاط العرق، لابد ان  م طوعيةأجلبهم بصورة قسرية  ن تم  المهجري

، )باستثناء الحالات التي احتفظت بذلك عن قصد بوسائل دينية كما في اضعاف الخصوصية العرقية
، التي عملت جاهدة يةشور الضعف والانحلال للملكة الآ، لكن التهجير كان يحمل في طياته بذور (12)يهوذا(

 .(13)القديم بعضهم ببعض الأدنىمن اجل مزج شعوب الشرق 
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، فكان من النتائج ي عمليات التهجير للأقوام والدولدوراً كبيراً ف تالتي لعبسباب كانت الأَ  اومهم

تغييرات عرقية كان لها الدور البارز  إلىدت أ أن ها ،على تلك السياسة )سياسة التهجير(المهمة التي ترتبت 
 .(14)ومن ثم سقوطها وتمزقها يةشور اف كيان الدولة الآضعإعلى المدى البعيد في 

، عباء المالية على العراق القديمزيادة الأ يالتي ترتبت على عمليات التهجير ه خرىالنتائج الأومن 
، لاسيما وان المدن في العراق القديم كانت تضم سقوطها إلىالدولة وبالتالي مهد  سهم في اثقال كاهلأمما 
جبر السلطة على توفير المسكن أ، مما العراق إلىصلية م من مواطنهم الأجلبه سرى تم  أو أرين مهج   أم ا

 .(15)زيادة الكثافة السكانية لتلك المناطق إلىدى ذلك وأ، والمواد الغذائية لهؤلاء المرحلين

يه القوة في عصر بلغت ف مكنته سلمياً أ، وينتزعون يشور حل الشعب الآيحلون م المهجرونأصبح و 
، كان آشورة الشعوب، المقيمة في بلاد ببقي مقارنةً يين شور ، وان قلة عدد السكان الآهاوج  أية شور الحربية الآ

 .(16)يةشور على كيان المملكة الآ ه قاضٍ أن  الثمن الذي استلزمته النزعة العسكرية، برهن في نهاية المطاف 

 ، تجاه مملكة اسرائيلق.م( 727 -745) ويتضح ذلك من خلال سياسة الملك تجلاتبليزر الثالث
ه، فضلًا عن ، من خلال اقامة تحالف ضد  شورالتي اخذت بانتهاج سياسة مناهضة لآ ق.م 734عام 

ورصين  ،ملك يهوذا بالملك تجلاتبليزر من اجل التصدي للتحالف الذي قام بين مملكة اسرائيل أحاز استنجاد
مملكة ضعاف إجل أمساعدة مملكة يهوذا من  إلىملك سوريا، وهذا ما دفع بالملك تجلاتبليزر الثالث، 

 -، إذ جاء في العهد القديم:(17)يينشور خذت تهدد الآأاسرائيل، التي 

وَأَخَذَ عُيُونَ وَآبَلَ بَيْتِ مَعْكَةَ وَيَانُوحَ  آشورفِي أَيَّامِ فَقْحٍ مَلِكِ إِسْرَائِيلَ، جَاءَ تَغْلَثَ فَلَاسِرُ مَلِكُ "
 .(18)"آشور إلىوَجِلْعَادَ وَالْجَلِيلَ وَكُلَّ أَرْضِ نَفْتَالِي، وَسَبَاهُمْ  وَقَادَشَ وَحَاصُورَ 

 ، إذ لم يكتفِ شوري تجاه سكان اسرائيليتضح ذلك من خلال السياسة التي قام بها الملك سرجون الآ
ألف شخص( بل قضى  27،290عداد كبيرة من سكانهم )لاسيما وان عدد المرحلين بلغ أهذا الملك بترحيل 

نقل سكان من بابل وكوث وحماه وسفروايم، في حين اسكن اليهود  إلىعلى كيان مملكة اسرائيل نهائياً، وعمد 
 جنوب شرقي بحيرة اروميا. أخرىومنطقة  (19)رين في مادي ومقاطعة كوزانالمهج  

 -جاء في العهد القديم:و 
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، وَوَضَعَهُمْ فِي حَلَحَ وَخَابُورَ نَهْرِ جُوزَانَ وَفِي مُدُنِ مَادِي، آشور إلىإِسْرَائِيلَ  آشوروَسَبَى مَلِكُ "

، فَلَمْ يَسْمَعُوا وَلَمْ لَأنَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوا لِصَوْتِ الرَّبِّ إِلهِهِمْ، بَلْ تَجَاوَزُوا عَهْدَهُ وَكُلَّ مَا أَمَرَ بِهِ مُوسَى عَبْدُ الرَّ  بِّ
 .(20)"يَعْمَلُوا

 -ي ، جاء فيها :شور الملك سرجون الآ إلىذلك الحوليات الملكية التي تعود  إلىشارت وأ

"في بداية حكمي الملكي حاصرت السامرة وفتحتها ... الإله الذي جعلني احرز هذا النتصار ، 
وقد سقت من سكانها سبعة وعشرين الفا  ومائتين وتسعين ، وكونت من بينهم فرقة من خمسين جنديا  

 .(21)بات ...المدينة انا اعدت بناءها بأحسن مما كانت عليه، واسكنت فيها اناسا  من بلادي"ليقودوا العر 

ي تمكن من بسط هيمنته على شور الملك سرجون الآ ن  أ إلى المذكورين آنفاً يتضح من النصين 
من المملكة، فضلًا عن ذلك قيامه بأرسال  أخرىومناطق  آشوربلاد  إلىمدينة السامرة، وقام بتهجير اليهود 

قسم من هؤلاء المهجرين في الحرس الملكي، فضلًا عن  بإدخالسكان من بلاد ليسكنوا في السامرة، كما قام 
بقية المرحلين فقد تركهم يمارسون  أم ا إذ عرفت هذه الفرقة بأسم السامرةتشكيل قوة مكونة من راكبي العربات، 

 يين.آشور مواطنين بوصفهم حياتهم الاجتماعية 

ي حصل الغنائم التب البلاد برفدحربه مع حزقيا،  ق.م( في 681 -704)فاد الملك سنحاريب وأ
قد اسهمت  عمليات التهجير التي مورست بحق المدن والقرى التابعة للملك حزقيا ذلك أن   ، فضلًا عنعليها

 -، إذ جاء في حوليات الملك سنحاريب:ر في إضعاف روح المقاومة لديهمبشكل كبي

 هالقوية وحصون هحزقيا اليهودي فأنه لم يخضع لنيري فحاصرت ستا  واربعين من مدن أمّا"
المسورة وعلى القرى الصغيرة المجاورة التي لحصر لها ، ... ، وقد سقت منهم مائتي الف ومائة 

ناثا  ، واخذت خيلا    .(22)وبغال  وحميرا  وجمال  وماشية لتحصى كغنيمة" وخمسين صغارا  وكبارا  ، ذكورا  وا 

ضعاف روح المقاومة لديهم، لا إفي كبير   ن دور  و يشور كان لعمليات التهجير التي اتخذها الملوك الآ
ن  سيما و  هم قاموا بنقل عناصر جديدة بدلًا عن السكان المرحلين، لكي لا يكون هناك عنصر مقاومة تجاه ا 

 ية.شور السلطة الآ
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خذوا يعملون على أهم أن  عاش اليهود في بابل مدة طويلة من الزمن، وعلى الرغم من ذلك نجد 

 -خر ملوكها، متخذين بذلك وسيلتين هما:آاسقاط الدولة البابلية الحديثة، في عهد 

تتمثل هذه المشكلة بالتيارات الدينية الجديدة التي تعرضت لها المعتقدات  -المشكلة الدينية: -
بابل، فقد أثر انتشار تيارات التوحيد  إلىفي العراق القديم من جراء الاتصال مع اليهود المهجرين  الدينية

بالسلب على ديانة الشرك التي كانت تطغى على ديانة العراق، مما دفع هذا الملك البابلي  الحقبةخلال هذه 
الاصلاحات حول العمل بعبادة ، وتركزت وسياسية تتفق مع الاوضاع الجديدةدخال اصلاحات دينية إ إلى

 .(23)خرىالاله سين )إله القمر(، دون نبذ بقية الديانات الأ

في التآمر ضد الدولة البابلية الحديثة ممثلة بملكها  كبير   كان لليهود دور   -المشكلة القتصادية: - 
صبح لهؤلاء أ ذْ إ، فقد ادى هؤلاء دور )الرتل الخامس( الذي كان السبب الحقيقي في سقوط بابل، نبونائيد

ين اشتغلوا بأعمال موال ومن الذَّ العقارات والأ منهم ملاكيَّ  اً صبح كثير أو اليهود نفوذ كبير في البلاط البابلي، 
ر ورفع نسبة الفوائد على القروض، مما اضطر سعاتأثيراً كبيراً لمضاعفة الأ المدةالصيرفة، فقد اثروا في تلك 

بيع املاكهم بل انهم باعوا اولادهم سدداً لدينهم وكان هذا في السنوات الاخيرة للدولة  إلىبعض المقترضين 
، (24)الفاحش في الاسعار الارتفاعجور تدفع للموظفين والعمال لا تواكب دلات الأكانت مع  و البابلية الحديثة، 

اقامة صلات  إلىفضلًا عن ذلك ان الأعمال الاقتصادية والمصرفية التي قام بها اليهود في بابل قد ادت 
علاقات تجارية مع الأخمينيين، والتي كانت لها انعكاساتها السلبية على الدولة البابلية، لاسيما وان شعبها 

، على الرغم من المعاملة (25)في الاسعار ال والارتفاع الفاحشكان يعاني الفقر والحرمان بسبب قلة الامو 
بقوا على حقدهم وعدائهم لبابل متآمرين ، هم ومع كل ذلكأن   الحسنة التي قام بها الملوك البابليين لليهود، إلا  

 .(26)جل اسقاطهاأعليها من 

 -النتائج العسكرية للتهجير القسري: -ثانيا  

شارت أ، فقد المؤسسة العسكريةالمهمة في توسيع  النتائجمن  د  عَ للأقوام يُ  القسري التهجير إِنَّ 
يرهم من تهج   عداد كبيرة من المواطنين الذين تم  أالجيش كان يتكون من  أن   إلىالمنحوتات والنقوش الملكية 

  وقوات الدول المندحرة المهجرين، فكان كثير من في المؤسسة العسكرية جانبالأ فجندوا. (27)مناطقهم
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رين كان هؤلاء المهج   ن  وأ. (28)صفوف القوات المسلحة كجنود في المراتب والاصناف المختلفةيدخلون في 

 .(29)خرىخاص بهم يميزهم عن القوات العسكرية الأ لهم زي  

، بناء جنسهم فحسبأي على شور يش الآيين لم يكن لديهم عنصرية قومية في احتكار الجشور ان الآ
دى أ، وهذا بالتالي سواء ي على حد  شور هم في الجيش الآكانت تابعة ل بل نجدهم جندوا مختلف الشعوب التي

صغر أو وحدة أعداد المجندة فرقة الأ إلى، مكونة استناداً ط كل مجموعة بهويتها بهدف القتالاختلا إلى
ية من غزو ثم شور . فلا تخلو الحوليات الآ(30)صليةالأ بأقاليمهااحتفظت بنوع السلاح وشكل الزي المرتبط 

 الاقواس والرماحين والمقلاعين جنوداً  ةضافة وحدات بكاملها من عربات وخيالة وحملا  فتح منطقة والغنائم و 
ضمن الجيش الدائم ولهم معسكرات دائمة في ارابخا  من، واصبح هؤلاء قامة معسكرات وقلاعإوضباطاً مع 

 .(31)وكالح ونينوى آشورواربيل و 

غنائمـه مـن العربـات والفرسـان والمعـدات  إلـى (ق.م 824 -858) شلمنصر الثالث الملك في إشارةف
ذلـك  إلـىق.م، وعـرف بمعركـة القرقـار، إذ يشـر  853الحربيـة عنـدما حـارب الحلـف الـذي أقـيم ضـده فـي عـام 

 بقولة: 

 . (32)"" قاتلتهم... وحصلت على عرباتهم وفرسانهم ومعداتهم الحربية

الثالث بعد ان في تحقيق التحالف الذي اقيم ضده، نجح  الملك شلمنصر أن  يتضح من خلال النص 
جيشه، لما  إلىفي الحصول على العربات الحربية والفرسان فضلًا عن المعدات الحربية، حيث تم اضافتها 

 لها من دور بارز في المعارك.

لاسيما المناطق التي تتسم بتمردها  ،خرىتتمكن القوات العسكرية من اخضاع المناطق الأ أن  بعد 
رونها ، فأن همواثارتها للفتن هناك  أن   ، إلا  تدفع بهم لعمليات التهجير أخرىسباب أبتهجيرها فضلًا عن  يهج 

شخاص يكلفون أ، إذ يقومون بعمليات إحصائية للسكان من قبل ير لسكان تلك المناطقتسبق التهج   عمليات
الملوك في تلك شراف إتحت قوم ت تالتي كان الملك إلىمهمة وترسل الإحصائيات من قبل الملك للقيام بهذه ال

جمع كل افراد المدن ليتم  احتماليةبشكل غير مباشر عن  ،جاءت لتعطي هذه الإحصائيات أن  ، و البلدان
الحملات العسكرية وتحديداً الرجال البالغين والقادرين على حمل السلاح وأن تلك السياسة قد لا  إلىتهيئتهم 
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سائدة عراف والتقاليد الهم رجالًا خارجين عن القانون والأتشمل سوى بعض الاشخاص الذين يمكننا عَّد

لتلك السياسة  ر نتيجةً و تهج  أ المدينة بحيث تترك لأهالي اً ام، وقد نجد ترحيلًا عوالمفروضة عن اولئك الملوك
 .(33)بعد هجومهم ودحرهم لتلك المدن

 ير، قام بتهج  نوسأماقيادة حملة على سكان جبل  تمكن من أن  الثالث بعد  شلمنصرالملك  أن  كما 
 -:ذلك في حولياته إلىاشار وقد ، عداد كبيرة من قواتهم العسكريةأ

، )و( اعتبرتهم من رعاياي، حملت اخيني ابن اديني ارض خاتيجندي من  500,87"حملت 
، )و( نب مع جنوده، وآلهته وممركباته )و( خيلهج إلىجنبا  منذ )اوقات( الملوك آبائي ...،  الذي

 .(34)احصيتهم كرعاياي"

، إذ اسهموا في يينشور جانب الآ إلىحياناً أيدهم اد الملك تجلاتبليزر الثالث من المهجرين بتجنوأف
 .(35)يينشور ي وخدموا ضمن قطعاته شأنهم في ذلك شان الآشور قدرات الجيش الآ تعزيز

لحوليات  ،تشير العديد من النصوص المسمارية إذوقد ازداد  تجنيد المرتزقة في العهد السرجوني 
ي حيث جاء ذكر اعداد كبيرة من شور جنبية في الجيش الآأجنود أو انشاء وحدات  ضم   إلىيين شور الملوك الآ

 .(36)فيها حيان مبالغاً رقام تبدو بعض الأبعض الأ ن  إسرى الحرب حتى أ

ن   ، يشور كن بعيدة عن الملك سرجون الآرين في المؤسسة العسكرية لم تالمهج   استعمالسياسة  وا 
ر، كن من السيطرة على مدينة السامرةفبعد ان تم قسماً  استعمل، فضلًا عن ذلك كبيرة من سكانهم اً عدادأ هج 

 -:سسة العسكرية كما جاء في حولياتهمنهم في المؤ خر آ

ألفت من بينهم فرقة  ، وقدنسمة من سكانها 290,27، وفتحتها ونفيت "لقد حاصرت السامرة
 .(37)كنهم )الجتماعية( ..."أمّا، وجعلت السكان الباقين يأخذون لخمسين عربة

وتعني )قائد  rab-urateكانت هذه الفرقة تتألف من ثلاثة عشر من الضباط الفرسان تحت اسم 
تشكيل هذه الوحدة بعد الاستيلاء على السامرة في عهد  ، وقد تم  ت( وغالباً كانت من سواق العرباتالمجموعا
منهم في الجيش النظامي  اً دخل قسمأالملك سرجون قد  أن  . ولم يقتصر الأمر على ذلك بل (38)سرجون
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القوات  إلىهم أضافه ن  ماة وغزة ودمشق وارباد وبابل ، فأاستولى على كدن ح أن  ، لاسيما بعد )الدائم(

 .(39)العسكرية التي كان يمتلكها

ة ي من تحقيق نصر على التحالف في موقعة قرقر حاولت حماة مرَّ شور بعد ان تمكن سرجون الآ
ي تمكن من القضاء على هذه الحلف شور الملك سرجون الآ أن   لا  إية شور تكوين تحالف ضد السيطرة الآ أخرى
 -:ة، كما جاء في حوليات هذا الملكبسهول

، قام بمؤامرة جل من العامة ليس له حق في العرش، حيثي ملعون، ر بعيدي من حماة -إيلو 
ى عني وجعلها تتعاون وتؤلف ، لتتخلوالسامرةون ملكا  على حماة، وحرض ارفاد، وسميرا ودمشق ليك

حببة إليه فسيطرت ، وهي مدينت الموحاصرته هو وجنوده في قرقر آشور . فجمعت جموع جنودجيشا  
، والفت فرقة من عربة وستمائة فارس الثوار فقتلتهم في مدنهم ... أمّا، و هو فسلخته أمّاعليها واحرقتها، 

 .(40)حرسي الملكي" إلىمن بين سكان حماة واضفتهم 

مرة في زمن سنحاريب ويشاهدون على منحوتاته وهم  لأولوقد دخل قسم منهم الحرس الملكي 
الذين  المهجرينيرتدون حول الراس عصابة ترتبط بها واقيتان للاذنين وثيابهم قصيرة وربما كان هؤلاء من 

 .(41)يشكجلبوا من مدينة لا

، وهي جماعة Itwa، تعرف بأسم أتوا في الجيش الدائمهناك وحدة معينة فضلًا عن ذلك كانت 
، نفسها آشورآرامية من جنوبي بلاد يين عرقياً بل كانوا من قبيلة شور كن الأتوا من الآم ي، ولذات اصل قبلي

 ، الا  يةشور للسلطات الآ يثيرون المشكلات، ولقد كانوا في وقت سابق آشورفي مكان ما بالقرب من مدينة 
 .(42)ها للمهمات الخاصةءصبحوا وحده خاصة يتم استدعاأو  خضعواأُ هم أن  

ارتباط  لهُ جيش ومكانتهم، كان  قواتأسرى الحرب ضمن و  المهجرين استعمالالتطور في  إنَّ 
جهود  إلىضمن القوات المسلحة، فقد كانت الحاجة  استعمالهمبالدوافع والحاجات التي فرضت عملية 

رين )أي صنف النقل  المناطق التي يوجد فيها الجيش، إلىفي نقل الامدادات والمواد اللازمة  المهج 
 وتشييد معسكرات العائمة، وشق الطرق ومد الجسور بالحفر كانت تقوم عن وحدات خاصة فضلا والتموين(،
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كل ذلك  ،والأبراجت اامنجنيق لهدم الاستحك، وخلال حصار الميادين كانت ترمي المثقالمحصنة، وتحمل الأ

 .(43)يشور يين لأسراهم ضمن صفوف الجيش الآشور الآ لاستعمال كان سبباً 

 -:النتائج الديموغرافية للتهجير القسري -ثالثا  

، التي مارسها الملوك العراقيين ويقصد به التبدلات السكانية التي نتجت عن عمليات التهجير
كانت عبارة  آشور، فمثلًا ان بلاد للسكان التغيير الديموغرافي، والتي كان لها دور كبير في عمليات القدماء

 إبانالغرب  إلىية شور الآ للدولةللتوسع المنهجي  كان حيث، هاليَّ إرت ج  قوام السكانية التي هُ لأعن خليط من ا
ومناطق غرب وشمال غرب  (بانيبال آشورتجلاتبليزر الثالث وسرجون الثاني وسنحاريب واسرحدون و )حكم 

جزء  نألاسيما و  في التنوع الديموغرافي على يد أولئك الملوك، دور   ،التي يسكنها الاراميين يينشور وطن الآ
يين دوراً كبيراً شور الحكام الآ أدى، وقد يشور تدريجياً في نظام الحكم الآ قد تم دمجه من تلك المناطقكبير 

يين عليهم آشور  حكام   يعينوا، ليس فقط انهم الدولةفي جميع انحاء  انفي عمليات التغير الديموغرافي للسك
من  أخرىمناطق  إلى، و من غيرهمأراميين ن سواء من الآعداد كبيرة من اولئك السكاأ واهم بنقلن  أ، بل فحسب
من  ةواحدالواقع سياسة الترحيل في  ن  إ، إذ لمثل تم ترحيلهم من مسافات بعيدة، لتحل محلهم اناس باالدولة

 .(44)يةشور الآ الدولةساسية لبناء الاستراتيجيات الأ

التي  ،ق.م(727-745) تجلاتبليزر الثالث سياسة الملك فياتضحت نتائج التغيير الديموغرافي  فقد
، أخرىمناطق  إلىسكان مناطق بأكملها  نقلُ إذ دوراً بارزاً في عمليات التغيير الديموغرافي للسكان،  أدت

، وتحديداً في دولتهالاخطار الخارجية التي كانت تهدد كيان  ضد   خرين بدلًا عنهم، لاسيماآونقل مواطنين 
، وهذا الأمر بدفع بالملك شورطقة كانت تضم قبائل معادية لآهذه المن إنَّ  حيث (45)(Ullubuمنطقة الوبو )
 فنقل جل اضعاف روح المقاومة لديهمأيقوم بتغيير ديموغرافي لسكان تلك المنطقة من  أنْ  إلىتجلاتبليزر 

، وهذا الأمر ساعد تلك المناطق إلىيين آشور نقل مواطنين  إلىوعمد  آشوربلاد  إلىساكن تلك المناطق 
ضلًا عن ف .(46)ضعاف روح التعصب القومي لسكان تلك المناطق وتوفير الأمنا  بالتالي على مزج الشعوب و 

من  همية كبيرة في تاريخ المنطقةأ، مما كان لهُ ميع العناصر البشرية في مزيج خاصتوحيد ج رغبته في
 .(47)خلال التغيير الديموغرافي لسكان المنطقة
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مزج المجاميع العرقية  قاضية في كما كانت رغبة الملك تجلاتبليزر الثالث من وراء عمليات التهجير

ظهرت اتجاهات تنفيذ أ، فقد يشور وموالين للملك الآ نفسه الوقتب، والحصول على سكان مسالمين بشكل عام
يين شور ية لأجل تزويجهن من الآشور المدن الآ إلىلاف النساء بشكل خاص آرسال إ فيهذه السياسة 

سقط رأسه في م إلى ة ميول للتمرد بحيث لا يكون ولاؤه إلا  ي  أصل مختلف خالٍ من أوالحصول على جيل من 
 .(48)تخاذ مثل هذه الاجراءاتأتقتضي ية شور فقد كانت طبيعة التوجهات العامة للسياسة الآ ،آشور

تمكن من بسط  أن  بعد ، ففي التغييرات الديموغرافية اً اساسي اً عنصر  الثانيسرجون  الملكوكان 
، ونتيجةً (49)آشورختلفة من ميديا وكوزان وبلاد جزاء مأ إلىعداد كبيرة منهم أ نقلهيمنته على مدينة السامرة 

يباديدي ومارسيمانو ، وقام يافا( التي كانت تعيش في الصحراءوخ لذلك قام بنقل القبائل العربية )ثمود وا 
 .(50)في مدينة السامرة بإسكانهم

مليئة بالسكان الذين  عاصمتي الجديدة خرصباد وجعلت" -:ي بقولهشور شار الملك سرجون الآأو 
آتي بهم من جميع اقاصي الأرض واعمل على تدريبهم على ايدي معلمين مهرة بحيث يستطيعون جميعهم 

  .(51) أن يتكلموا بلغة واحدة ..."

يقوم بتغييرات  أن  هو  الهدف الذي كان يطمح الملك سرجون بتحقيقه أن  يتضح مما تقدم 
وهي اللغة السائدة آنذاك  تتكلم بلغة واحدة أن  ام بتهجيرها قوام التي قتلك الأرد من أالملك  أن  ، إذ ديموغرافية

 من اجل سهولة اندماجهم في العاصمة خرصباد.

بعضهم  الأدنىوب بلاد الشرق يين مزج شعشور فضلًا عن ذلك فقد حاول عدد من الملوك الآ
، وجلبوا منها سكانها يين في بلاد سوريةشور فأسكنوا الآبالعكس و الشرق  إلىمن الغرب  اً امأقو  فنقلوا، ببعض

، )وقد حاول اسكندر المقدوني المحاولة نفسها في وذلك ليدمجوهم مع بعضهم آشوربل و في بلاد با واسكنوهم
بعد إلا انه  الأدنىيين من توحيد اللغة في بلاد الشرق شور ، فقد نجح الآج شعب بابل مع جنوده اليونانية(مز 

 .(52) ، انتشرت في البلاد اللغة الآراميةق.م 612سنة ان فقدوا سلطتهم 

ما يقارب اربعة  إلىية فقط شور الآ الدولةالاخيرة من عهد  الثلاثة فقد قدر عدد المهجرين في القرون
ت الجغرافية ، وان اهمية ذلك على المدى البعيد التأثير على الاختلاط العرقي فالاعتباراملايين ةخمس إلى
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 الأدنىنهار والصحاري( مجتمعة مع العوامل التاريخية التي عملت على تقسيم الشرق ، الأ)الجبالالمتمثلة في 

، حيث ظل ان نرى مثالًا ممتازاً في فلسطينويمكن  رة منفصلة التي كانت تتجه نحو الانعزالمناطق كثي إلى
لة هم ولمدة طويمتنوعة ظلوا كل   قوام قبليةأ، و والادوميون ،والامونيون ،المؤابيونو  ،واليهود ،الاسرائيليون

كثر القوى فاعلية في بدء أية التي كانت من شور الآ التهجير، وكانت سياسة متمايزون في منطقة صغيرة جداً 
يون عرقياً شور نفسها فقد كان الآ آشور، فضلًا عن ذلك ان بعض مدن عواصم بلاد عملية كسر الانعزال
ستقروا هناك وعوملوا كمواطنين أيين قد شور غير الآ أخرىمن لغات واجناس  اً اماقو  ن  يكونون الأقلية لأ

 .(53)متساويين مع غيرهم

لاسيما فيما يتعلق بسياسة  نفسها، يينشور ها انتهجت سياسة الآن  إبخصوص الدولة الكلدانية ف أم ا
، فمثلًا ضعاف مقاومتهما  التمردات و خلص من التغيير الديموغرافي واسكان المناطق المتمردة جنوداً بابليين للت

 .(54)، واقام بدلًا عنهم حاميات بابلية( على الفراتKimuhuنبوبلاصر قام بتهجير سكان كيمهو )

أن يصلوا  يُرادمن موارد المملكة  جزءاً ن هؤلاء المهجرين لأ؛ اً حرار أ يُعَد ونكانوا  المهجرينء أن هؤلا
ا إلى جل هذه الغاية أارية دقيقة من إدجراءات إيستقروا هناك بشكل مفيد وكانت تتخذ  أن  كنهم بصحة جيدة و أم 
رين بإطعامنقرأ ليس عن تفاصيل الترتيبات الخاصة  نانَّ إف مور بسيطة أفي الطريق فقط ولكن حتى في  المهج 

هذه  أن  فضلًا عن ذلك  حدى الحالات مساعدات للزواجإوهم في الطريق وفي  للأسرىكتوفير الاحذية 
 .(55)المجموعات كانت تنقل بصورة واحدة

ية شور في عهد الدولة الآ أم ا، كأرقاءيبادون او يباعون  أم اان هؤلاء المهجرين كانوا في السابق و 
ن من هم كانوا يعدو ن  إموالهم المنقولة ، فأسوية مع  آشوربلاد  إلىفان كل عوائلهم كانت تجبر على الانتقال 

ويصبح ذلك  هم ظلوا من الناحية الفنية احراراً أن   يطلب منهم أن يقوموا بواجبات معينة للمملكة إلا   ،اهالي بلاد
قوام التي كانت تحت الحصار يين والأشور لا شك فيه في سجلات المفاوضات التي تتم بين الموظفين  الآ امراً 

ولكن لم يذكر شيء عن  يهجرونهم قد أن  المحاصرين صراحة  إلىخبار تشير أكما في بابل واورشليم فهناك 
 .(56)آشورضمن شعب بلاد  عد هم إلىيون شور شار الملوك الآأ، إذ غالبا ما  استعبادهم
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 إلىسم الازدراع ويشير سياسة التغيير الديموغرافي للسكان ما يعرف بأ إلىوقد اشار الباحث توينبي 

 -:ذلك بقوله

العسكرية البابلية دون اقتلاعها من جذورها ... ، مثال "لم يقتصر المر على غزو ضحايا النزعة 
وخذ ي بازدراع السرائيليين )القبائل العشرة المفقودة( ،وقيام نبشور تقليدي هو قيام سرجون سيد الحرب الآ

، بازدراع اليهود في قلب العالم البابلي : في بابل نفسها وهذه ظاهرة جديرة نصر سيد الحرب لبابل الجديدة
ية هي : نوع من انواع سيطرتها على الوقف الهجومي شور د وعمق ، فظاهرة الزدراع في الحرب الآبكل بع
آخر ... ، وأثرهم في حركة السكان  إلى: نقل النبات من مكان ر اللتهجير والستيطان، ولغوياالتهجي

 .(57)المجتمع"ت ظاهرة التنوع في حركة بيئة فبرز  إلىآخر ومن بيئة  إلى انوالمجتمعات من مك

 -:النتائج القتصادية للتهجير القسري -رابعا  

، بهدف ن والصناع المهرةيالحرفي اختيار ، اذ كان يتم  لملوك العراقيين القدماء من النتائج المهمة د  عَ تُ 
حيث كانت مصدراً ، (م، تجار وغيرهعين، عمال بناءفي الجوانب الاقتصادية والعمرانية ) مزار  استعمالهم

سن من -لتسخيرها في مختلف الجوانب، فعندما تمكن الملك شو مهماً لرفد المؤسسات بالأيدي العاملة
رالسيطرة على مدينة سيمانوم  سكنهم في مدينة جديدة على حدود مدينة نيبور، ومن أكبيرة منهم و  ا  عدادأ هج 

 .(58)سن الدفاعي-هؤلاء المهجرين في بناء سور شو استعملسن قد -شو أن  المرجح 

وسهلت عليه القيام  ق.م( 859-883الثاني )ناصر بال  آشورعت الملك التي شج   الأمور ومن
ضاً أيهم من ذلك ، والأعمال العمرانية وجود ثروات كبيرة تحت يده تجمعت من خلال حروبه الكثيرةبكل الأ

يدي عاملة هائلة من مختلف الجنسيات بحوزته لا سيما بعد عمليات التهجير التي قام بها، وهؤلاء أهو وجود 
بالطبع كان من بينهم مختلف الخبرات والمهارات التي وظفها هذا الملك بعلم ودراية في مشاريعه العمرانية، 

 . (59)ننورتا-توكلتي-العمل في كارالنائيريين انجزوا  أن  الشوباريين بنوا سور المدينة، و  أن  فنقرأ مثلًا 

في الشؤون الخدمية  استعمالعلى المهجرين في  ق.م( 681-704) اعتمد الملك سنحاريبو 
لاسيما عندما قرر بناء السفن لاستخدامها في العبور من اجل القضاء على التمردات، وجلب لهذا العمل عدداً 

على تسيير هذه السفن البحارة الذين تم جلبهم في اثناء حملته العسكرية  وأشرفكبيرا من العمال الفينيقيين 
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 نينوى إلى"جلبت الخاتيين الذين قهرتهم بالسلاح ، على ما تشير اليه حولياته القائلة : (60)ق.م 701عام 

فبنوا سفنا  ضخمة على غرار سفن بلادهم ، ....، بأن يبحروا في السفن في نهر دجلة وينزلوا 
 .(61)اليابسة"

 الاســتراتيجياتبترحيــل الســكان مــن منــاطقهم مــن ضــمن  ةيين القاضــيشــور كانــت لسياســة الملــوك الآ
فـي أعمـال شـتى  المهجـرينأولئـك  اسـتعمالفـي  تمثلـت تهـذه الاسـتراتيجيامن و  ،آشورالمتبعة آنذاك في بلاد 

واســــتغلال  الاقتصــــاديةية بمــــا فيهــــا الأعمــــال الزراعيــــة، بهــــدف تنميــــة مــــوارد الــــبلاد شــــور لصــــالح المملكــــة الآ
، ولهــذا (62)يينشــور مــن الفلاحــين مـن غيــر الآ كثيــرةالمسـاحات الواســعة التــي كانـت تتطلــب تــوفير أيــدي عاملـة 

ن فـي عصـر المملكـة يوقـد ازدادت أعـداد المـرحل ي العاملة.ية في توفير تلك الأيدشور لحروب الآأسهمت ا فقد
 إذ ية،شـور الكتابـات الملكيـة الآ إليـهأشـارت ، وهـذا مـا ية الأولـىشـور ية الثانيـة أكثـر مـن زمـن المملكـة الآشور الآ

 -بقولة: قبائلمن ترحيل سكان تلك ال القبائل الآراميةفي إحدى حملاته على سنحاريب أشار الملك 
 .(63)اناثا  ...." شخصا ، كبيرا  وصغيرا  ذكورا  و 208000حملت "

عاشوا  ،عن أسماء مصرية لأشخاص سكنوا في المدن المركزية في بابل شارت الوثائق والنصوصأو 
اق اللذينبانيبال  آشورسرحدون و اخلال عهد الملكين   اً بحملات على مصر، حيث جلبا من هناك أشخاص أم 

وحرفيا مثل الأطباء والكهنة ومفسري الأحلام وسحرة الثعابين والمغنين وصائغي الذهب  اجتماعياً مهمين 
 .(64)كتاب ونساخ مختلفين إلىضافة إوالنحاس والحدادين وصانعي العربات والسفن وصناع خاصين للسجاد 

بعدد كبير كمة ارفد السلطة الحل لعمليات التهجير انها كانت مصدراً  خرىومن النتائج الاقتصادية الأ
جنود وموظفين والبعض الآخر ك، استخدموهم كعبيد فبعض، الذين تمت الاستفادة منهم من الأشخاص

لسد حاجة المملكة من  .(66)قوام اعمال سخرة سنويةرض على الأفو  .(65)للآلهةتقديمهم كقرابين  إلى بالإضافة
 .(67) الايدي العاملة سواء للبناء والتعمير لما يمتلكونه من خبره ومهاره في تلك الاعمال

حيانا بدافع أكان  سياسة التهجيرعلى  الملوك العراقيينقدام إ أن  وهناك من الباحثين من يرى 
عمال التعدين والبناء وذوي الخبرة في تربية الخيول وقيادة العربات أالفنيين والحرفيين مثل  إلىحاجتهم 

 خلقت من دون شك مجتمعا فريداً  هافأن  العسكرية وعلى الرغم مما يقوله بعض الباحثين حول هذه السياسة 
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ية شور سكنت في المملكة الآأكثيرة نقلت و  اً اماقو  أن  ، فمثلًا حيث امتزجت كثير من المجموعات العرقية

 .(68)عمال الحرفية والنجارة والجيشللعمل في الحقول والأ واستعملت

انية التي فقد كان للسكان المهجرين في عهد الملك تجلاتبليزر الثالث درواً كبيراً في العمليات العمر 
 المهجرون، إذ قام السكان منطقة البادية بين الفرات وتدمر ، إذ افاد منهم في بناء معبد ومدينة فيكلفوا بها

 .(69)بتعمير المدينة تحت اشرافه

، اعتمد في في بناء العاصمة دور شروكين ق.م( 705-721الثاني )وعندما باشر الملك سرجون 
، الذين كان يأتي بهم خلال رينسرى الحرب والمهج  أالضخم على  تنفيذ هذا الأعمال في مشروع البناء

. فمن خلال هذه الطريقة كان يملك دور شروكين إلى جميعها جزاء المملكةأمجريات حملاته العسكرية من 
، ومن ضمنها عدد كبير من لعاملة التي يمكن تسخيرها في ذلكتحت تصرفه اعداداً كبيرة من القوى ا

، "في تلك اليام -:ذلك إلىشار وأ، (70)صحاب الحرب اليدوية وغيرهم من المختصين في مجالات معينةأ
، شيدت مدينة عند اقدام جبل مصري اعلى مدينة نينوى الذين قبضت عليهم ( شعوب العداء)وبجهود
 .(71)امر الله والهام قلبي ودعوت اسمها دور شوركين" إلىاستنادا  

ي قد اعتمد على المرحلين في تشييد شور يتضح من خلال النص اعلاه ان الملك سرجون الآ
كذلك سير اعمال ، و الطعام لهاالعاملة وادارتها وتامين ، فضلًا عن ذلك ان تنظيم هذه القوى جديدةعاصمته ال

، إذ ان كل مقاطعة من المقاطعات المختلفة يةشور دابير مضنية من الادارة الآ، جهوداً وتالبناء بحد ذاتها
عليها تحضير المواد  وينبغي، عمال البناءألف بأجزاء معينة من ك  ية كانت تُ شور ضمن اطار المملكة الآ

 .(72)وتقديم القوى العاملة اللازمة لذلك

 إلى، إذ اشار التي قام بها روائيةفي المشاريع الإ رينالمهج   شخاصمن الأ الملك سنحاريبواستفاد 
الزمرة من ، اذا ما خامره الشك بانني قد انجزت حفر تلك القناة بهذه "ولأي من الملوك ابنائي -:ذلك بقوله

(( سيدي العظيم بانني انشأت تلك القناة بهذه الزمرة من الرجال في ظرف سنة آشور، أقسم بأسم ))الرجال
 .(73)وثلاثة اشهر وأنهيت حفرها في اليوم الذي اكمل فيه تشييدها"
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ولاه أ، الذي كان قد لى السكان المرحلين في بناء قصرهع الملك سنحاريب عتمدأ فقد فضلًا عن ذلك

" ... شعب الكلدانيين والآراميين والمانيين )الشعب( من اراضي  -:حولياته ذلك في إلىشار وأ، الغةهمية بأ
، وجعلتهم يصنعون الطوب ويحملون هاليكي، الذين اخضعتهم لسيطرتهم، رحلتهم )من اراضيهم(كوي و 

 .(74)الحجاره ..."

والآراميـين والمـانيين رجـال  "لقـد رحلـت الكلـديين -وفي نص آخر اشـار فيـه الملـك سـنحاريب بقولـه:
 .(75)من كيليكيا ومن فلسطين وصور الذين لم يخضعوا لنيري جعلتهم يحملون المعول ويصنعوا الطابوق"

ـــرينهـــؤلاء  أن   المـــار ذكـــرهيتضـــح  مـــن خـــلال الـــنص   القتـــل، إذ ان الملـــك  إلـــىلـــم يتعرضـــوا  المهج 
بوصــفهم قــوة عمــل فــي مهمــات تتضــمن صــنع الاجــر والبنــاء،  ســنحاريب قــد اســتخدمهم فــي الاعمــال العمرانيــة

 كانوا يكلفون بها. أخرىفضلًا عن اعمال 

 استعملواهم إن  ، بل فحسب بوصفهم جنوداً في اوقات الحرب  استعمالهمان هؤلاء المهجرين لم يكن 
للاستفادة من القديمة  العراقيةمن خلال تشغيلهم في المشاريع المقامة في المدن السلم  أوقاتكذلك في 

 المهجرين قامت بمنحهم كالسلطات الحاكمة كمكافئة وتشجيع لأولئ وأن  ، خبراتهم ومهاراتهم التي يملكونها
 .(76)المبعدين مع عامة الشعب ، وجعلهم يشعرون بقدم مساواةهمبهدف كسب ود  زراعية  يأراض

واســتقطاب أولئــك الحــرفيين مــن البلــدان يون عملــوا علــى جلــب شــور الملــوك الآ أن   إلــىتجــدر الإشــارة 
مــن  د  عَــذلــك يُ  ، وبطــرق شــتى منهــا بأســرهم فــي المعــارك وعــدهم غنــائم حربيــة يحصــلون عليهــا، ولعــل  خــرىالأ

أكثـر مـن دافـع منهـا اسـتعمالهم فـي  إلـىيين، التـي تشـير شـور ضمن الاستراتيجيات التـي سـار عليهـا الملـوك الآ
يسـهم فـي إفقـار تلـك  وجلـبهم فضـلًا عـن ذلـك أن اسـتقطاب أولئـك المهنيـين ،أعمال المملكة الواسـعة والمختلفـة

ــ ، لمســتوى المطلــوب والمنــافس للآخــرينســوف تكــون صــناعتها مــن دون ا م  البلــدان مــن الأيــدي المــاهرة ومــن ثَ
أدينـا الثـاني( بـأن مـن جملـة -أبـلا-)مـردوك فـي أعقـاب حملتـه علـى بابـل ضـد سنحاريب ولهذا فقد أشار الملك

 -ذلك بقوله: إلىن إذ يشير الملك ييمه كان أولئك الحرفغنائ

من الذين خدموا في قصره أخذت جميع عبيد ووزراء القصر وكل الحرفيين وكل الأنواع " 
 . (77)"استسلموا لي واعتبرتهم غنيمة
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 طلق عليها كار اسرحدونأعاصمة جديدة  بنىية الملك اسرحدون شور الدولة الآ عرشعتلى أوعندما 

ملة كما العمرانية وتوفير المواد الاولية للبناء فضلًا عن اليد العا بالأعمالمجبراً حكام سوريا وفلسطين للقيام 
 -:ذلك في حولياته إلىأشاء 

، اطلقت عليه كار ديد"جمعت ملوك ساحل سوريا وجعلتهم يشيدون عاصمة لي في موقع ج
 .(78)اسرحدون"

من بلاد حاتي ومن ضمنهم منسي   مشاركة اثنين وعشرين حاكما   خر يذكر اسرحدونآوفي نص 
رز والسرو ومن جبال لبنان والمشاركة هنا خشاب الأأرسال ا  حاكم يهوذا في بناء القصر الملكي في نينوى و 

 -:كما جاء في حولياتهما في التشييد إن  ليس بالمواد الانشائية 

 .(79)مدينتي نينوى ومعهم موادا لبناء قصري" ىإلاتي والساحل خ"ارسلت اثنين وعشرين ملكا من 

، بل خذ الرهائن فقطأو  التوسعواسطة ب إمبراطوريتهبانيبال الثاني على توطيد  آشورلم تقم سياسة 
عادة توطينهم في كالحفي إعادة بناء عاصمته ونقل الشعوب المغلوبة )الذين يدعي انهم مل ، ك خاص له( وا 

، ويبني جديدة وغرس الحدائق في وادي دجلةقنوات لإرواء المناطق الزراعية الوبالاعتماد على علمهم حفر 
نليل ويعيد بناء الم ةلأول مرة معبداً للآله فهو  أخرى، وبعبارة رجاء منطقتهأ خازن والقصور في كل  نينورتا وا 

قسماً من المهجرين العرب  استعملاذ  .(80)شعبها(( إلىوشعوباً عديدة  آشورارض  إلى))أضاف أرضاً 
 .(81)رز التي جلبها من لبنانعمدة الأأحجار قصره مع أ، في نقل وغيرهم

لمناطق لردع ية التي تميزت بترحيل سكان اشور كبير السياسة الآ حد   إلىيبدو أن نبوخذ نصر أنتهج 
نقل  إلىأنه لم يعمد و بابل وأسكنهم جوار المدن الرئيسة  إلى بالمهجرين، وجاء المتمردين عن السلطة

 . (82)يين من قبلشور كن المرحلين كما فعل الآأم اجماعات بديلة لإسكانهم في 

كبيرة من المرحلين اليهود في بابل والمدن الرئيسة، دور في تشجيع الملك العداد الأكان لوجود ف
اليهود وغيرهم  المهجرينسكان إسبب  أن  ، ويبدو عمال البناء والعمرانأفي  استعمالهمي على نبوخذنصر الثان

، إذ في الأعمال البنائية في العاصمة خدماتهم إلىفي العاصمة بابل والمدن الرئيسة ربما كان عائداً للحاجة 
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الملك نبوخذ نصر قد  ن  أو  ، خصوصاً اءومـهـارات في مجال البن امتلاكهم لدراية المهجرينعرف عن هؤلاء 

 .(83)رف باهتمامه بهذا الجانبعُ 

ن   ، إذ ان ترتيبهم في قائمة المهجرين يأتي في همية بالغة بالنسبة للدولةألهم  هؤلاء الحرفيين كان وا 
 -:ذ جاء فيه، إذلك العهد القديم إلىشار أعد الأمراء والمسؤولين في الدولة، وقد المرتبة الثانية ب

ذَا سَلَّتَا تِينٍ مَوْضُوعَتَانِ " رُ مَلِكُ بَابِلَ يَكُنْيَا بْنَ أمّاأَرَانِي الرَّبُّ وَاِ  مَ هَيْكَلِ الرَّبِّ بَعْدَ مَا سَبَى نَبُوخَذْرَاصَّ
ارِينَ وَالْحَدَّادِينَ مِنْ أُورُشَلِيمَ، وَأَتَى بِهِمْ   .(84)بَابِلَ" إلىيَهُويَاقِيمَ مَلِكَ يَهُوذَا وَرُؤَسَاءَ يَهُوذَا وَالنَّجَّ

ترتبت على عمليات التهجير القسري التي مورست ضد الأقوام من النتائج التي  أن  يتضح لنا 
 إذ ان، وا يملكونها ، في مختلف المجالاتهو من اجل الاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم التي كان خرىالأ

رنبوخذنصر   .، بهدف الاستفادة من خبراتهملباب إلىوجيء بهم  ورشليمأالنجارين والحدادين من  هج 

، من السكان دون غيرهم من صحاب الحرف والمهنأولى الأبالدرجة استهدف نبوخذنصر الملك  إِنَّ 
"وَلكِنَّ  -:ذلك العهد القديم إلىكنهم واقام عليهم حاكماً كما اشار اأمبقاهم في أما أن  ، و الفقراء يهجرإذ لم 

نَبُوزَرَادَانُ رَئِيسُ الشُّرَطِ فِي أَرْضِ يَهُوذَا، وَأَعْطَاهُمْ  بَعْضَ الشَّعْبِ الْفُقَرَاءَ الَّذِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَيْءٌ، تَرَكَهُمْ 
 .(85)"كُرُوم ا وَحُقُول  فِي ذلِكَ الْيَوْمِ 

، إذ انهم لم يكونوا يمتلكون خبره ومهاره مثل لم يقم بتهجير الفقراء نبوخذنصر أن  يتضح مما تقدم 
، خرى، فضلًا عن الاعمال الأدور كبير في بناء برج بابلبقية السكان الذين قام بتهجيرهم والذين كان لهم 

 -:ذلك في حولياته إلىكما اشار 

كن العالي ، وأقمت المسانكي"كل الشعوب من أمم عديدة أجبرتها على العمل في تشييد اليتمن
ا مردوك سيدي ، الأقوام الساكنة في أقاصي البلاد والتي بسط حكمي عليهللالهي مردوك على قمته

، والأقطار البحر الأسفل إلىالأعلى  إلىبحر ، جميع الأقطار وجميع الشعوب من الالمنتصر آله السماء
، البحر الأعلى ئية والجزر البعيدة في وسط البحر، وملوك الجبال النادة والأفراد القاطنين في الأقاصيالبعي
، دعوتها للمساهمة ووضعت سلة الطابوق فوق لبحر الأسفل التي جعل مردوك سيدي، لحامها بيديوا

 .(86)الرأس عند بناء اليتمنانكي"
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همية بهدف السيطرة على المناطق ذات الأللتهجير القسري  خرىومن النتائج الاقتصادية الأ

-1233ننورتا الأول ) -ي توكلتيشور الآالاقتصادية، وتتضح تلك النتيجة من خلال سياسية الملك 
أهم ممتلكاتها كانت خانيكلبات ذات  لعل   ،(87)ورث عن أسلافه دولة مترامية الأطراف الذيق.م( 1197

بهدف السيطرة على تلك المنطقة،  ، إذ قام بترحيل قسم من سكانها،المزايا الاقتصادية والاستراتيجية المهمة
عوضاً عن المواطنين  آشورتم الاستفادة منهم في أعمال الزراعة، لاسيما في بلاد فقد بخصوص سكانها  أم ا
 .(88) العسكريةو  الإدارية يين الذين اشتغل قسم كبير منهم بالأمورشور الآ

، يبرز ذلك الدور في عهد الملك واستصلاحهاراضي الزراعية الأحياء إوللمهجرين دور بارز في 
في الواقعة راضي استصلاح الأاً كبيراً في ور ق.م( فقد كان للسكان المهجرين د727-745تجلاتبليزر الثالث )

 .(89)فيهااسكنهم  أن  بعد  ،منطقة البادية بين الفرات وتدمراطراف 

 للاسـهام، وتجارية جرى ترحيلهـا ماليةفئات ذات اختصاصات ويستهدف التهجير في بعض الأحيان 
المـواد والبضـائع ، وعنـد عـدم وجـود انتاجيـة  لإنتـاجهمية التجاريـة، او عمال التجارة لرفد المناطق ذات الأأفي 

ويتضـح ذلـك مـن خـلال سياسـة الملـك  عـداد قليلـة مـن السـكان فيهـا،أتـرك  ومنفعة في بعض المناطق كان يـتم  
ــري، عنــدما شــور ســرجون الآ منطقــة الســامرة، وكــان الهــدف مــن ذلــك هــو تحويــل تجــارة  إلــىالقبائــل العربيــة  هج 

حـــــو مــــدن فلســـــطين وســــورية، بـــــدلًا مــــن مرورهـــــا عبــــر الطريـــــق الصـــــحراوي ، البخــــور والتوابـــــل )البهــــارات( ن
 . (90)والصعوبات التي كانوا يلاقونها من القبائل العربية التي كانت تقطن تلك المنطقة

عمليات التهجير كان لها فوائد آثر كبير على اقتصاد العراق القديم، من خلال  أن  والجدير بالذكر 
ويتضح ذلك ولية، الاستفادة منها في وفرة الموارد الأ رين والتي كان يتم  جلبها مع المهج   المواد التي كان يتم  

 -ذلك في حولياته : إلىمن خلال قول سنحاريب بعد الحملات التي قادها ضد مصر والعرب وبابل إذ اشار 

من الخيول والبغال  7200ألف نسمة من السكان كبير وصغير ، رجال ونساء ، و 000,208"
 إلىمن الأغنام ، انا حملتها  600,800ثور و  0100,8من الجمال و  230,5من الحمير و 173,11
 .(91)"آشور
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الملك سنحاريب بعد ان تمكن من دحر قوات الثائر  أن  ، الوارد ذكرهيتضح لنا من خلال النص 

رمردوخ بلادان ،  ات التي كبيرة من الحيوانعداد أكبيرة من سكانهم ، فضلًا عن ذلك قام بنقل  اً عدادأ هج 
 ية.شور الدولة الآ اقتصادمنها في  الاستفادةجل أ، من آشوربلاد  إلى، وقام بجلبها كانت ملكاً لتلك الأقوام

 الستنتاجات:

مارست بعض الحكومات التهجير القسري من أجل تدعيم جبهتها الداخلية وحماية مصالحها،  -1
السياسي وتأمين طريق التجارة الخارجية والقضاء على مظاهر السلب  الاستقراروذلك لغرض خلق مناخ من 

 والنهب الذي تتعرض له بعض القوافل التجارية.

مثل والممالك  الدول وأسقاط ضعافإ على عملت التي المهمة الوسائل من التهجير القسري يعد -2
بالأدلة  تعرضنا له في هذا البحث مسنداً وهذا ما مملكة إسرائيل والدولة الآشورية والدولة البابلية الحديثة، 

 اثقال في اسهم مما القديم، العراق على المالية عباءالأ زيادة والوقائع ومنها على سبيل المثال لا الحصر
إضعاف تلك السلطة  في سقوطها، فضلًا عن الدور الذي يؤديه المهجرون الى مهد وبالتالي الدولة كاهل

 .الحاكمة

هم السياسات التي اتبعت في العراق القديم بل وتعد جزءا اساسيا أحد أيشكل التهجير القسري  -3
 من سياسية الدولة في بعض الفترات الزمنية.

في التبدلات السكانية التي نتجت عن عمليات التهجير  ملحوظاً  حقق التهجير القسري تحولاً  -4
 .مما كان لها أثر  كبير في عمليات التغيير الديموغرافي للسكان القسري والتي مارسها الملوك العراقيين القدماء

تميزت بعض عمليات التهجير القسري بالانتقائية فقد اقتصرت بعض عمليات التهجير على  -5
الحرفيون والصناع وعمال البناء دون غيرهم، وذلك رغبة منهم في سد بعض النقص في الايدي العاملة من 

 المهرة.

مليات التهجير هدف اقتصادي وهو تهجير السكان لغرض السيطرة على كان لبعض ع -6
 .الدولةالأراضي الخصبة التي كانوا يقطنونها، وضمها الى مدن 
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من المعارك بتدمير الآلة العسكرية للقوات  كثيرلم يقم قادة الجيش الآشوري بعد أنتصارهم في  -7

المناوئة، بل عمد الى سوق الوحدات العسكرية بكامل عدتها وضمها إلى جيش الامبراطورية الآشورية، 
 محافظة على اسلحتها وتوزيعها وعملوا على تغيير ولاء الجنود والقادة مع انصافهم في الحقوق والواجبات.

التهجير القسري له ابعاد ايجابية واخرى سلبية كما بيناها انفا  ن  أالى  لا بد من الاشارة واخيراً  -8
هم الايجابيات التي حققها التهجير القسري هو ما يصطلح عليه بالتلاقح الحضاري او الامتزاج أبيد ان من 

 الحضاري ويبدوا ان احد اسباب هذا التلاقح والامتزاج هو التهجير القسري.
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Abstract 

Deportation in all its forms and types is an important and important subject, 

especially in historical studies. It produces results, whether positive or negative, at 

all levels, political, social, ethnic and economic, and to follow up on the subject 

accurately. In which the individual does not have freedom and will but is forced to 

emigrate. 

The Deportation of the ancient kings of Iraq has had a great impact on 

human life and lifestyle, and has also had a significant impact on the population 

structure of some tribes and peoples who have been displaced. This has affected 

their way of life and the centers of their gathering. 

Forced Deportation is one of the important means that has worked to 

weaken and overthrow states and kingdoms. This is what we have presented in this 

research based on evidence and facts, including but not limited to increasing the 

financial burden on the old Iraq, which contributed to the burdens of the state and 

thus paved to fall. 

The forced displacement has also made a significant shift in the population 

changes resulting from the forced displacement practiced by the ancient Iraqi kings, 

which had a significant impact on the processes of demographic change of the 

population, as evidenced in this study historical evidence and facts. 


